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الملخص

امن یتناول هذا البحث التّعریف بأهم الخصائص المعرفیّة للفكر الأصوليّ بحاضرة تلمسان في القرنین الثَّ 

ا بالجانب الببلیوغرافيّ ق منهتعلّ ، ورصد تطوراتها، وهذا ببیان البنیة الفكریّة المكوّنة لها سواء مااسع الهجريوالتَّ 

فین فیه؛ أو الجانب ، والكتب المعتمدة في تدریسه، ومكانة المؤلّ یّة المدوّنات المصنّفة في العلمالذي یبحث في نوع

وطرق الاستدلال، ،لخلافالذي یقصد من خلاله رفع السّتر عن منهج صیاغة الحدود، وعرض االمنهجيِّ 

رام منه أو الجانب الموضوعيّ الذي یُ ؛ها من متعلّقات هذا الباب وفروعهغیر ة البحث، و ، وهیكلیّ وأسلوب الصیاغة

محطّ بحث أصولیّي تلمسان، ومدى إعمالهم لقواعد الصّنعة في مّ المسائل الأصولیّة التي كانت الوقوف على أه

ص أهمّ ملامح دفع الإشكالات عن نصوص الوحیین، وغیرها مما یجري في سیاقها؛ والمقارنة بینها قصد استخلا

  .كان منها إیجابیاً أو سلبیاً التّطور سواء ما

.الفكر، تطور، أصول الفقه، الاجتهاد، تلمسان:الكلمات المفتاحیة

Abstract
         This research deals with the definition of the most important cognitive characteristics 
of fundamentalist thought in the Tlemcen metropolis in the eighth and ninth centuries AH, 
and monitoring its developments, and this is a statement of the intellectual structure of its 
composition, whether related to the bibliographic aspect, which examines the quality of blogs 
classified in science, and the books adopted in teaching, and the place of the authors; The 
methodological aspect by which it is intended to remove the cover from the approach of 
drafting borders, presenting the dispute, methods of reasoning, drafting style, research 
structure, and other related aspects of this section and its branches; Which was a research 
station.

Key words: Thought, evolution, principles of jurisprudence, ijtihad, Tlemcen.
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  المقدمة

  :أمّا بعد،لهعلى خیر رسوالصَّلاة والسَّلام على عظیم فضله وكرمه،الحمد الله

، وقرونٍ ، على مر أعصرٍ مُتطاولةٍ ، ورقيٍّ فكريٍّ ميٍّ تلمسان قد اعتبرت مصدر إشعاعٍ علمدینة فإنّ 

حملته كتب التّواریخ والتّراجم من أسماء علماء هذه المدینة مّمن كانوا شمساً فيود ذلك ماهُ ، وشُ مُتعاقبةٍ 

، من دواوین بلغ ، وحصائد نظرهممن أبناء فكرهمه نوّهت ب، وماسماء العلوم على اختلاف أنواعها

ولا توجد مدینة في المغارب الثّلاثة ولدت من أئمَّة ":صیتها الآفاق، ورحم االله البشیر الإبراهميّ إذ قال

  1".الدِّین والأدب والعلم بجمیع أنواعه مثل ما ولدت تلمسان، لا تفوقها في هذا إلاَّ أمصار الأندلس

لنبأ یتسلّل إلى فكر من تجمعه مع علم أصول الفقه رحم تساؤل عن حال هذا وبعد سماع هذا ا

أبرز هيما، و ؟وغرافیّة والمنهجیّة والموضوعیّةمكوناته الببلیكیف كانت حالةو العلم في هذه المدینة،  

  .؟نقاط التّطور التي مسّته

هذا العلم بهذه المدینة الحبیبة، ولأهمیة هذه التّساؤلات وما یحمله الجواب عنها من إحیاء ذكر       

وبیان شيءٍ من مكارمها، أحببت أن أسهم في الجواب عنها مقتصرا على القرنین الثاّمن والتاّسع 

أربعة محاور رئیسة بیانراسة باهتمت الدّ ، ولتحقیق هذا المقصد ارهما زمن الإشعاع المعرفيّ فیهاباعتب

الأصوليالفكر: الببلیوغرافيّ ، والثاّنيالأصولي الفكر :نلمس من خلالها تطور الفكر الأصولي أولها

  .رصد التطور: الموضوعيّ، والرّابعالأصوليالفكر: المنهجيّ، والثاّلث

في بیان الغوامض حلیليّ اقتضت طبیعة المادة العلمیة إعمال المنهج التّ وبخصوص منهجیة البحث    

حالة المحاور الرئیسیة في علم الأصول ورصد إظهاروشرح المستغلقات وتفسیرها، والمنهج الوصفي في

    .یناسع الهجریّ امن والتّ التطور الذي طالها في القرنین الثّ 

  .والمنهجيّ لببلیوغرافيّ االأصولي الفكر -1

  .الببلیوغرافيُّ الأصوليّ الفكر - 1.1

، الجانب هذه الفترةد في حاضرة تلمسان فيركائز بحث الفكر الأصوليِّ السَّائإن من أهمّ      

، وقد رمت الوقوف فیه على أهم المصنَّفات الأصولیَّة بالمدینة التي جادت بها أقلام أئمة الفنِّ الببلیوغرافيُّ

، مع تجلیة درجة المنزلة التي اعتمدوها في تدریسهم لعلم الأصولة، والكشف عن الكتب التي المدّ هفي هذ

  .بلغوها في تحقیقه

  .ة في الفنِّ الكتب المصنَّف.أ

، ي القرن الثَّامن یقف على مصنفینإنّ المؤرّخ لحركة التَّدوین الأصوليِّ في حاضرة تلمسان ف

لُهما   مفتاح : "، وثانیهما2)ه756: ت(مقَّريّ ــــــلأبي عبد االله ال" -لسراج الدِّین الأرمويّ - شرح المحصَّل : "أوَّ
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  3).هـ771(د االله الشَّریف التِّلمسانيّ لأبي عب" الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 

: لتثمر خمسة مصنفات، أولهاومع مطلع القرن التَّاسع بدأت حركة التَّدوین تعرف نشاطاً أكبر، 

كِفایة الطَّالب البیان في شرح ": ، وثانیها4)811(لسعید العُقْبَانيّ " شرح مختصر ابن الحاجب الأصليِّ "

، و ثالثهاوقد 5)ه826:ت(لأبي یحیي الشَّریف "البرهان شرح : "جمع فیه بین شرح المازريِّ وشرح الأبیاريِّ

- شرح مختصر ابن الحاجب: "رابعها، و 6)ه829:ت(لعليّ بن ثابتٍ القُرشيّ " -للقرافيّ –تنقیح الفصول 

لابن " غایة المرام في شرح مقدِّمة الإمام: " ، وخامسها7)ه845:ت(ابن زَاغُو لأحمد " -شرح بعضه

  8).ه900:ت(كريّ ز 

  .دریستّ الالكتب المعتمدة في .ب

ةً قرّروا لقد اختار أصولیّو تلمسان كغیرهم من أهل الفنّ في مختلف الأقطار الإسلامیّة كتباً مدرسیّ 

ها لحفّاظِها، والفاحص عن ، وحلّوا ألفاظَ خلالها مسائل علم الأصول لطلبته، فبیّنوا مَعانیها لمُعانیهامن

، أولهماالقرن الثَّامن یجدها تدور على تمدوها فيالكتب التي اع : سفرین عظیمین من كتب الفنِّ

یدرسه ) ه757(:الذي كان الإمام أبو عبد االله الآبليّ ) ه646:ت(لابن الحاجب" المختصر الأصليّ "

للقرافي " صولتنقیح الف: "، وثانیهما10لابنیه) ه771:ت(، ودرَّسه أبو عبد االله الشَّریف التِّلمسانيّ 9لطلبته

  11.في تدریسه) ه743:ت(الذي اعتمده أبو زید بن الإمام )  ه684:ت(

، فشرحه منهم في مجلس الدَّرس  "  مختصر ابن الحاجب"وأما أهل القرن التَّاسع فقد اعتنوا أیضاً ب

لكفیف ، وابن مرزوقٍ ا13)ه846:ت(، ومحمد ابن النَّجار التِّلمسانيّ 12)ه842:ت(الحفید ابن مرزوقٍ 

، ومحمد ابن 15)ه842:ت(للقرافي ودرَّسه منهم  ابن مرزوقٍ الحفید " تنقیح الفصول"و. 14)ه901:ت(

الذي ) ه685:ت(البیضاويّ " منهاج"و. 17)ه847:ت(، ومحمد الشَّریف16)ه846:ت(النَّجار التِّلمسانّي

  . 18)ه846:ت(درَّسه محمد ابن النَّجار التِّلمسانّي 

هم بكتب أخرى، یمكن أن تعتبر كمرحلةٍ متقدمةٍ في تدریس العلم تكمّل سابقتها،  كما ظهرت عنایت

، 19)ه842:ت(الذي كان یقوم علیه ابن مرزوقٍ الحفید )  ه606:ت(الرازي " محصول"ومن جملتها  

مفتاح "و، 20)ه846:ت(محمد ابن النَّجار التِّلمسانّيالذي درس بعضه ) ه505:ت(الغزالي" مستصفى"و

، ومحمد 21)ه842:ت(الذي درسه كل من ابن مرزوقٍ الحفید )ه771:ت(للشَّریف التِّلمسانيّ " ولالوص

  22).ه847:ت(الشَّریف 

  .مكانة علماء المدینة في علم الأصول.ج

حقیق علم ب في تــــــــاء القرن الثَّامن والتَّاسع أعلى المراتسان من أبنـــــــــماء تلمـــــــع من علــــــــلقد بلغ جم

في معرض ) ه808:ت(، تشهد لذلك نصوص من ترجم لهم، ومنها قول ابن خلدون الأصول والتَّمكُّن فیه
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، فارس المعقول والمنقول، وصاحب الفروع مام العالم القدوةالإ" بیان مكانة الشَّریف التِّلمسانيِّ 

" في معرض تجلیة مكانة أبي عبد االله المقَّريّ في العلوم) ه1360:ت(، وقال ابن مخلوفٍ 23."والأصول

ة النّظارال 24".فقیه الأصوليُّ ، الحجَّ

بما لم یسبق إلیه في بیانه لمكانة ابن مرزوقٍ ) ه1025كان حیا سنة(وقد جاء ابن أبي مریم 

، والسَّیف یكِلُّ عند بحثه حده ضُدُ ینقطع عند مناظرته ساعِدُهوأما الأصول فالعَ "الحفید، في العلم إذ قال

ةوالبُره،عنده ویساعدهحتى یترك ما ةان لا یهتدي معه لحجَّ   25".، والمُقتَرح لا یقترح عنده بحجَّ

  .المنهجيُّ الأصولي الفكر - 2.1

الأصولیّيفات تي تمیزت بها مصنّ المنهجيِّ بیان الخصائص المنهجیَّة الّ الأصوليّ المقصود بالفكر 

مفتاح : "لهماا كتابان أوّ ، وهموصلنا منها مطبوعاً ، وسیكون البحث مقتصراً على ماالمدینة في هذه الفترة

).ه900:ت(لابن زكري " غایة المرام: "وثانیهما) ه771:ت(للشَّریف التِّلمسانّي" الوصول

  .منهجهما العام في التَّصنیف.أ

بدأ بالشَّریف فأقول إنه سلك في مفتاحه طریقاً مبتكراً لا عهد لأهل القُطر بل ولا للمالكیَّة على 

تخریج الفروع على "نهج الذي یعرف عند الباحثین المعاصرین بمختلف مدارسهم به، وهو الم

رات الأصولیَّة بامتدادها الفقهيِّ 26".الأصول   .والذي یهدف إلى الربط المقرَّ

، یظهر ذلك جلیĎا في "المتكلِّمین"أما ابن زكريّ فالذي ظهر لي بعد النَّظر في كتابه أنه سلك طریق       

كما یظهر في مضمون كتابه ،27لب علیهما النَّمط المنطقيّ والأسلوب الكلاميّ لغته واستدلالاته التي یغ

  28.الذي ضمَّنه جملةً من البحوث المنطقیَّة رغم عدم تعرض الجوینيِّ لها في ورقاته

  .منهجهما في الحُدود والتَّعریفات.ب

یاغة دم التع) ه771:ت(إن من أبرز ما اختصَّت به حدود الشَّریف التِّلمسانيِّ        زامه فیها بالصِّ

، زد على هذا الحدود المختارة وبیان محترزاتها، واقتصاده في شرح ة، وإغفاله الحدود اللغویَّ المنطقیَّة

  29.الابتكار في صیاغتها وفق رؤیةٍ مكتملةٍ للمسائل المبحوثة

ل الكتاب إلى ؛یرةً لتعاریف الجوینيِّ أهمیةً كبأما ابن زكريّ فأولى التَّخریجَ المنطقيَّ       وذلك من أوَّ

، وهو یحرص على بیان 31وكثیراً ما ینتقده عند عدم التزامه بضوابط نظریَّة الحدِّ المنطقیَّة، 30آخره

ح الأنسب منها32التَّعاریف اللغویة في الغالب، بل قد یتوسَّع في بعضها فیعدد المعاني ، أما 33وقد یرجِّ

  . 34تها فهو یستطرد ویطیل فیهاعن شرح التَّعاریف وبیان محترزا

  .منهجهما في عرض الأقوال.ج

  ائل، عنایته ــما یعرضه من مســـــــــــهج الشَّریف في عرضه لأقوال أهل الفنِّ فیــــــــــــلعل أبرز میزةٍ في من

  الحنابلة، أما 38منهم37والشافعیَّة36والحنفیَّة35باختیارات أئمَّة المذاهب الأربعة المتبوعة، خصوصاً المالكیَّة
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، وعبد الملك ابن 40)ه182:ت(كأبي یوسفواهتمامه بأقوال أتباعهم ،لنُّقول عنهم شحیحة الجداً فا39ا

وغیرهم ، مع إعراضه التَّام عن آراء المتكلِّمین ...42)ه392:ت(، وأبي بكر الدقَّاق41)ه238:ت(حبیب

أبي بكر على اختلاف نحلهم، إذ لم یرد لهم في الكتاب ذكر غیر مرة ذكر فیها بیان القاضي 

  43.لحد النَّسخ) ه403:ت(

، وأكثر النَّقل عن أئمتهم، ومنهم من المتكلِّمینالأصولیینبآراء أما ابن زكريّ فقد احتفى 

، 47)ه646:ت(، وابن الحاجب 46)ه631:ت(، والآمديّ 45)ه606:ت(، والرازيّ 44)ه505:ت(الغزاليّ 

لآراء الأئمَّة الأربعة فقد ذكر بعض ه ما تعرض یعني أنّ ، وهذا لا48)ه685:ت(والبیضاويّ 

،51)ه306:ت(وابن سریج، 50)ه221:ت(كعیسى بن أبان،، وذكر اختیارات بعض أتباعهم49اختیاراتهم

  .52)ه397:ت(وابن القصار

  .منهجهما في الاستدلال.د

صولیَّة وما في استدلالاته على مقرّراته الأ) ه771:ت(إن أبرز ما میَّز منهج الشَّریف التلمسانِّي      

، فقد ربت الآیات التي أوردها ة، وإقلاله من الأدلة العقلیَّةیتبعها من تفریعات فقهیَّة، عنایته بالأدلَّة النقلیَّ 

  53.عن المائة آیة، والأحادیث النبویة بلغت المائتي حدیث 

یها بما یعتبر تدریباً للمتلقّي ، وجاء ف54فقد أطال النَّفس في  الأدلَّة العقلیَّة) 900:ت(أما ابن زكريّ       

وهذا لا ینفي ؛55على الاستدلال بها وإعمالها، وذلك بشرحه لوجه الاستدلال بنوع الدَّلیل العقليّ بعد إیراده

  57.، أو من السُّنة56إعماله جملةً من الأدلَّة النَّقلیة سواء من الكتاب

  .منهجهما في ترتیب كتابیهما.ه

قد سلك منهجاً مبتكراً في ترتیب مادته البحثیَّة، لم یقلد فیه أحداً ) ه771:ت(لمسانيّ إن الشَّریف التِّ       

، وقد استطاع بالتَّرتیب الذي اعتمده أن یُلَمْلِم شَعث اء أكان مالكیاً، أو غیر مالكيٍّ ممن صنَّف قبله، سو 

  58.المباحث المقصود جمعها، في ترتیب بدیعٍ یقرب قاصیَها ویدلِّل عَصِیَّها

، الذي جعل غایة المرام شرحاً علیهفلم یخرج عن ترتیب الكتاب الأصل ) ه900:ت(أما ابن زكريّ      

وإذا فرغنا من بیان ما یتوقف علیه علم "، وقد نصَّ على ذلك فقال59)ه478:ت(وهو ورقات الجوینيّ 

  60".ضله، واالله الموفق بفبیان مسائله محاذیاً كلام الإمامأصول الفقه، فلنشرع في 

  .منهجهما في الصیاغة.و

مفتاحه بأسلوبٍ علميٍّ رصینٍّ بعیدٍ عن التَّكلف والتَّعقید، یجد النَّاظر ) ه771:ت(لقد صاغ الشَّریف     

الأسلوب :"فیه سهولةً في درك معانیه المركوزة في قوالب ألفاظه، وقد نص محقق الكتاب على ذلك فقال

  یه علمیةً دقیقةً وقد كانت عبارة كتاب...ترسل على نسق واحد ــــــــــوليّ مسالذي باشر به المصنف مؤلفیه أص



ین من خلال كتابي مفتاح الوصول ین الثَّامن والتَّاسع الهجریّ في القرنَ الأصوليُّ وتطوره بحاضرة تلمسانالفكرُ 

               .)ه900:ت(وغایة المرام لابن زكري) ه771:ت(للتلمساني

ى حسناوي عیس     

471

، مراعیاً في ذلك التَّیسیر والتَّبسیطمسلسلةً  وقد أید 61."، بعیدةً عن التعقید اللفظيِّ والتَّعصُّب المذهبيِّ

  .طرحه64ومحمد كرموس،63، و جبریل میغا62الباحسینیعقوب 

غایة المارم ، فقد شهد محقق الكتاب بوضوحه وسهولته في) ه900:ت(أما أسلوب ابن زكريّ 

، بحیث یستفید سهولة عباراته ووضوح معانیه:منهاوبعد  دراسته تبیَّنت لي فیه جملة من الممیِّزات "...فقال

  .66وقد وافق على طرحه محمد صالحي65."منه المبتدئ الذي یتعامل مع أصول الفقه أوَّل مرةٍ 

من خلال جرد الكتاب، أنَّ أسلوب ابن - والعلم عند االله تعالى-ر ليأما عن نفسي فالذي ظه

زكريّ في صیاغة كتابه تكتنفه صعوبةٌ لا تخفى، خصوصاً وهو موجهٌ لطبقة المبتدئین ممن لم یمارسوا 

یَّة المقتبسة من ب، واستعمال المصطلحات الأجن67ویرجع سبب ذلك  لكثرة الاستدلالات المنطقیَّة. العلم 

، وأنا أجزم أن النَّاظر في غایة المرام، إذا 69، وبحث جملة من المسائل الكلامیَّة68ي الكلام والمنطقعلم

  .لا یكاد یرجع بكبیر فائدةٍ ،علم المنطق، وشيءٍ من علم الكلاملم یكن له إلمامٌ جیدٌ ب

  .الأصوليتطور الفكرالموضوعي ورصدالأصوليالفكر- 2

  .يُّ الموضوعالأصولي الفكر -1.2

الموضوعيِّ بیان أهم الموضوعات الأصولیَّة التي كانت محط بحثٍ ونظرٍ الأصولي المقصود بالفكر      

نعة فالأصولیینمن طرف  ي رفع من أبناء المدینة في الفترة المبحوثة، ومدى إعمالهم لقواعد الصِّ

لم ــــــــــتزاج العلم بعــــــــــــهم من امـــــــــــفداتهم، ورصد موق، وكدى بیان تفرّ وص الوحیینـــــــــــالإشكالات عن نص

  . الكلام والمنطق

  .المبحوثةصولیَّة الموضوعات الأ.أ

لقد حفظت لنا كتب النَّوازل وأخصُّ منها المعیار المعرب للونشریسيّ جملةً من أهم الحوارات 

تي دارت رحاها لقرنین المشار إلیهما، والّ جِّهت لأئمة تلمسان في اتي وُ ة الّ والمطارحات والأسئلة الأصولیّ 

و محمد بن یوسف ) ه771:ت(، فنجد مثلاً الشّریف التِّلمسانيّ ض فروع و متعلَّقات باب الاجتهادحول بع

یُسألان عن  ضابط التَّعامل مع  أقوال المجتهد إذا تعدَّدت في المسألة الواحدة مع ) ه890:ت(السنوسيّ 

ویُسأل كلٌّ من إبراهیم بن سعید 70ب بما هو مسطر في المعیارإمكان رجوعه عن بعضها، فیجی

و أبي العبَّاس 72)ه900:ت(وابن زكريّ 71)ه890:ت(نوسيّ ومحمد بن یوسف السّ ) ه880:ت(العقبانيّ 

عن حكم العمل بالقول الضَّعیف أو المرجوح في المذهب، فیجیبون  بما هو 73)ه914:ت(الونشریسيّ 

  74.ضامسطَّر في المعیار أی

كما نقف على مطارحةٍ أصولیةٍ بین إمامین من أئمَّة الأصول التلمسانیِّین جرت أحداثها في مجلس 

  على ) ه759:ت(، یحكیها أبو عبد االله المقَّري)ه737:ت(ن عبد الرحمن بن أبي حموالسُّلطان أبي تاشفی

  ى عمران بن موسىــــــــوأبي موس) ه743:ت(ها بین أبي زید بن الإمام ـــــــما رأى وسمع، وقد دار النِّقاش فی
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  75.، وهل هو مقید النَّظر بأصول مالكٍ تبة ابن القاسم في سلم المجتهدینحول مر ) ه745:ت(المشداليّ 

  .عملاً بالقواعد الأصولیَّةالمدفوعةالإشكالات .ب

، كیف عُدل 76"إله إلا االلهلقنوا موتاكم لا "ومنها الإشكال الذي أثیر حول قوله علیه الصلاة والسلام      

عن التَّعبیر بالحقیقة التي هي الاحتضَار، إلى المجاز الذي هو الموت، وقد انبرى لها من أئمة القرن 

زعم القرافي أن المشتق إنما یكون حقیقةً في "فأجاب بما نصه) ه759:ت(الثَّامن أبو عبد االله المقَّري 

في الماضي، إذا كان محكوماً به، أما إذا كان متعلَّق الحكم كما الحال، مجازاً في الاستقبال، مختلفاً فیه

، ومن علماء القرن التَّاسع ابن 77."هنا، فهو حقیقة مطلقاً إجماعاً، وعلى هذا التقریر لا مجاز فلا سؤال

ولعله من الإیماء إلى علَّة الحكم، والإشارة إلى وقت نفع تلك الكلمة" ...فقال) ه842:ت(مرزق الحفید 

  78...".لا حال الحال الحیاة من احتضار أو غیرهالنَّفع التَّام، وهو الموت علیها،

  .تفردات الأصولیّةال.ج

، وهي اختیاره التَّفصیل )ه771:ت(وقد وقفت منها على مسألةٍ واحدةٍ تفرد بها الشَّریف التِّلمسانيّ        

حُكمین، فهل یلزم من نسخ أحد الحكمین نسخ في مسألة النَّسخ فیما إذا كان الدلیل أو الخبر یتضمَّن

أنَّه إن كان أحد الحُكمین لا ارتباط بینه وبین الآخر إلا من حیث : والتَّحقیق فیه" الآخر؟ وقال في ذلك

وأما إن كان بین ...اشتمل علیها نص واحد من كتابٍ أو سنةٍ، فإنه لا یلزم من رفع أحدهما رفع الآخر

،  والمسألة بحسب اطلاعي لم 79."مٌ، فإنه یلزم من رفع أحد الحكمین رفع الآخرالحكمین ارتباطٌ وتلاز 

بمنع وقوع النسخ : ، وقد حكى فیها قولین، الأول)ه456:ت(یبحثها ممن تقدم الشریف إلا ابن حزم 

  .به، وعلیه یكون القولُ التَّفصیليُّ الذي اختاره الشّریف مما تفرد 80مطلقاً، والثَّاني بجوازه مطلقاً 

  .الكلام و المنطقبموقفهم من مزج أصول الفقه .د

في القرنین المبحوثین وأقصد مفتاح تلمسانلأصولیّي إلى المصنَّفات التي بین أیدینا بالنَّظر       

، الشّریف، وغایة المرام لابن زكريّ، نجد الأول منهما بعیداً  كل البعد عن كل تعلق  كلاميٍّ أو منطقيٍّ

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على "ه یمكن أن یفهم من دلالة عنوان كتابه الذي وسمه ب وموقف مصنِّف

، ممَّا "الأصول ، والذي یدلُّ دلالةً واضحةً على الارتباط الوثیق بین الموضوعات الأصولیَّة وبُعدها الفقهيِّ

  .لا یدع مجالاً لدخول مالا یصلح التَّفریع علیه من مسائل الكلام والمنطق

، وإن لم یشر 82، والبحوث المنطقیَّة81وأما الثاني منهما فقد كان مصنفه مولعاً بإیراد المسائل الكلامیَّة     

  .لها صاحب الأصل

  .رصد مكامن التطور في الفكر الأصولي-2.2

  سن الوقوف على أهمِّ ملامحــــــــــ، یحص بهاــــــــــوليّ ومكوناته التي اختـــــــــالأصكر ـبعد هذا العرض للف

، أو الشقِّ الموضوعيِّ ق منها على الشقِّ الببلیوغرافيّ تعلالتَّطور التي مسَّته، سواء ما   . ، أو الشقِّ المنهجيِّ
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  .الببلیوغرافيّ الأصولي تطور الفكر .أ

سع عدة نقاط ثَّامن والتَّالقد عرف الفكر الببلیوغرافيّ الأصوليّ في حاضرة تلمسان في القرنین ال

رة في تدریس العلم ، ومنها ماتعلق بالكتب المصنَّفة، منها مارللتطو    :تعلق بالكتب المقرَّ

  .تطور الكتب المصنَّفةأ.أ

، هو تحولالقرن الثَّامن في حاضرة تلمسانإن أبرز تطوُّرٍ عرفته حركة التَّدوین الأصوليِّ في

صفى الغزالي الذي شرحه منهم قبل هذا القرن، ابن أبي الجنون التلمسانیِّین من الاعتناء بمستینالأصولیّ 

ومحمد بن سحنون النَّدرومي 84)ه625(، واختصره محمد بن عبد الحق النَّدرومي 83)ه577:ت(

، وجنوح إمامٍ من أئمتهم إلى وضع مصنفٍ مبتكرٍ جمع فیه ، إلى شرح محصل الأرموي85)ه634بعد(

في ) ه771:ت(ریف التلمسانيّ ــــــــَّــ صد الإمام الشـــــــــیكون علیه، وأقنظرته لعلم الأصول وما ینبغي أن

  .كتابه المفتاح 

، ، وتنوّعٍ في الكتب المعتنى بهاأما القرن التَّاسع فتمیز بزیادةٍ ظاهرةٍ في حركة التَّألیف الأصوليِّ 

نعغیر أنَّه فقد الابتكا نات فیه إنمَّا هر في الوضع والابتداء في الصُّ   .ي شروح على كتب ، فجمیع المدوَّ

ر الكتب المعتمدة في ب .أ   .تدریسالتطوُّ

رَة في تدریس هذا الفنّ، هو التَّوسُّع في  إن التَّطوُّر الذي یلحظه النَّاظر في الكتب المدرسیَّة المقرَّ

الكتب المختارة عند أهل القرن التَّاسع بخلاف من تقدَّمهم، والتي یمكن تقسیمها إلى مرحلتین، مرحلة 

تدئیین و تدرَّس فیها ورقات الجوینيّ، وتنقیح القرافيّ، ومختصر ابن الحاجب، ومرحلة المتقدِّمین في المب

  .ومفتاح التلمسانيّ الطَّلب ویقرر فیها محصول الرازيّ ، ومستصفى الغزاليّ،

وتجدر الإشارة إلى مكمنٍ آخر من التَّطور في هذا القرن، وهو دخول كتابِ المفتاح للشَّریف إلى

، والذي یعتبر مدونةً تلمسانیَّةً صرفةً  الأمر الذي لم یكن معهوداً في دَّرس ؛حلقات الدَّرس الأصوليِّ

، قطب رت كتب المتكلِّمین من الشَّافعیة، ومن حذا حذوهم من مالكیَّة مصالأصوليِّ في المدینة التي كان

  . رحى درسهم

  .المنهجيّ الأصولي تطور الفكر .ب

هو الآخر سجَّل جملةً من نقاط التطوُّر المهمَّة التي یحسن الوقوف علیها، وتجلیة والفكر المنهجيُّ 

  :یليخفي منها ، وهي موزَّعة على ماما

ر المنهج العامِّ في التَّصنیف في الفنِّ أ .ب   .تطوُّ

يَّ قد خط لنفسه جلیّا، إذ أنَّ الشَّریف التلمسانلتَّألیف في القرن الثَّامن یبدوإنَّ التَّطور في مناهج ا

  تخریج"نهج الذي یسمى بـــــــــهذا الم؛ده المالكیَّة على مختلف أقطارهمهــــمنهجاً مبتكراً في التَّصنیف لم یع

  ".الفروع على الأصول
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، فقد " المتكلِّمین "أما أهل القرن التَّاسع وباعتبار شرح الورقات لابن زكري الذي سلك فیه منهج 

مسان خصوصاً والعالم ــــــــــــكثیر من أئمة الفنِّ من المالكیَّة في تلعادوا إلى الطَّریق المعهود عند 

  .لاميّ عموماً ــــــــــالإس

  .تطور منهج صیاغة الحدود والتَّعریفاتب .ب

أما الحدود والتَّعاریف فالذي یظهر أنها عادت القهقرى، فقد اختفى الابتكار الذي عرفت به حدود 

راتهذي یمثل الشَّخصیَّة الأصولیَّةلالشَّریف عند ابن زكري، وا ؛، ویحدد النَّظرة المختارة لمباحث العلم ومقرَّ

ه الجهد إلى الإطالة في الشَّرح، وبیان المحترزات، والوقوف عند التَّخریجات المنطقیَّة، كما  الأمر الذي وجَّ

  .هو واضح من عمل ابن زكريّ في غایة المرام

  .تطور منهج عرض الأقولج .ب

أقوال المتكلِّمین وبیان آرائهم هو محكُّ التَّطور فیما یخصُّ الأقوال وعرضها، إذ نجد الشَّریف لعل 

بأقوالهم، كیف لا وقد دَرَّس مختصر ابن الحاجب وهو مليٌّ ؛ غفلها ویعرض عنها رغم إحاطته بهای

  . ها، وینوع في بیانفي بها ابن زكريّ ویكثر من عرضها، بینما یحتوصاحبه أحد أعیانهم

  .تطور منهج الاستدلالد .ب

إن التَّطور المنشود في مناهج الاستدلال في القرنیین المبحوثین یكمن في عنایة ممثل أهل القرن 

الثَّامن وهو الشَّریف التِّلمسانيّ بالأدلة النَّقلیة، وكثرة استناده إلیها، بخلاف ابن زكريّ ممثل أهل القرن 

ل إلى العقلیَّة، وأسهب في شرح بعضهاستدلال بالأدلَّةالتَّاسع  الذي تفنَّنَّ في الا ، وبیان كیف یتوصَّ

  .الاستدلال بها

  .تطور منهج الترتیبه .ب

وأما ترتیب الكتب الذي یعبّر عن استیعاب العلم وفهمه والتّحكم فیه هو الآخر عاد القهقرى، وانتقل 

ؤیة الشَّخصیَّة لموضوعات العلم ومباحثه كما هو من الابتكار والتَّأنُّق في توزیع مباحث الفنِّ على وفق ا لرُّ

مجسَّد في مفتاح الشَّرِیف، إلى الانقیادیَّة والتَّبعیَّة التي یفرضها واقع الشَّرح على الشَّارح كما هو موضَّح 

  .في غایة ابن زكري

  .تطور منهج الصیاغةو .ب

تقل من التَّیسِیر إلى فالملاحظ أنه انوكذلك فیما یتعلق باللّغة المستعلمة وأسلوب صیاغة المعاني،

  ول، وعلى رأسها علم ــــــــإلى خدر الأصالأجنبیةملة من العلوم ــــــــوما ذلك إلاّ أثرٌ من آثار دخول ج؛التَّعقید

  .ووَسَمَاهُ بوَسْمِهِمَاالكلام وعلم المنطق، اللذان صبغا العلم بصِبغَتِهما،
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  الخاتمة

لفكر الأصوليّ بحاضرة تلمسان والوقوف على مكامن تطورها بعد هذا العرض الموجز لأهم معالم ا

وذلك ؛مدى التّكامل المعرفيّ الذي وسم به هذا الفكر، و یتبین لنا مدى التنّوع الفكريّ الأصوليّ بتلمسان

بما حقّقه من انسجام بین الشقّ النّظريّ الذي تجلىّ في تدریس العلم وكثرة التّصانیف فیه، ومناهج أربابه 

، أو رفع رة في التأّصیل لفتوىقواعد المسطّ كوین بنیته، وبین الشّق العمليّ الذي یظهر فیه إعمال الفي ت

  :، ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها هذه الدراسة أذكرغیر ذلكإشكال، و 

 لى التلمسانیّون بین علماء القطر، ممّا دفع الكثیر منهم إالأصولیونالمكانة العالیة التي تبوّأها

.، لیبثوا فیها رأیهم بما یرفع وصف الإشكال عنهاراسلتهم بإشكالاته الأصولیّةم

یظهر هذا من حیث قورن بالقرن الذي قبلهن القرن التاّسع شهد نوعاً من الرّكود المعرفيّ إذا ماأ ،

.المنهج والموضوع

جعلها كتوصیّاتٍ أحببت أن أ، لي مجموعة من الثُّغور البحثیّةظهرتبعد البحث في هذا الموضوع 

  :، وقد لخّصتها فیما یأتيعندهالعل مجیباً یسمع فیلبّي ویرابط 

یزال بعضه دفیناً في رفوف تلمسان الذي لاالدّعوة إلى خدمة التّراث الأصوليّ لعلماء

.مكتبات المخطوطات

 صرف نظر الباحثین في الدّراسات التخصّصیّة، إلى ضرورة وضع دراسة أكادیمیة معمّقة

كاملة حول المراحل التي مرّ بها الفكر الأصوليّ عند علماء تلمسان في مختلف مت

.الأعصار

 الدّعوة إلى تتبع الآراء الأصولیّة لعلماء تلمسان المنتشرة في كتب الفتاوى والنوازل، والتي

  .تمثّل كنزاً دفیناً مازال محجوباً عن الأنظار
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617.صمفتاح الوصول الشّریف، -79

  82. ص/4.ج،]ت،د[، دار الآفاق الجدیدة،الإحكامابن حزم، :انظر-80

291،299،304،307. ص/1.جأحمد ابن زكري، غایة المرام :انظر-81

  335.ص/1.جمرام أحمد ابن زكري، غایة ال:انظر-82

، -بیروت–محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة : ت، توضیح المشتبهابن ناصر الدین، :انظر-83

معجم أعلام والنویهض، 119.ص/7.جمعجم المؤلفین وكحالة، 221.ص/2.، ج)م1993( سنة ،1:الطبعة

72.صالجزائر 

،)م2004: (سنةدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، ، دار البحوث والالمصادر الأصولیةألحیّان، :انظر-84

  219.ص/6ج

330.صمعجم أعلام الجزائر والنّویهض، 18.ص/10.جمعجم المؤلفین كحالة، :انظر-85

  


